الأستاذ : د. وزار محمد                     ماستر 1 الفلسفة العربية و الإسلامية   
شعبة الفلسفة                                      مقياس التصوف الإسلامي 
كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية               المحاضرة السابعة

الشريعة بين الظاهر والباطن رؤية عرفانية إبن العربي نموذجا .
تمهيد :
إن التجربة العرفانية تختلف عن التجربة الدينية فالثانية تقف عند حدود الرسم أو ما يسمى بالشريعة أما الأولى فتتجاوز تلك الحدود بكثير إنها تتماها مع الحقيقة الإلهية في جوهرها و تجلياتها فالتجربة الدينية عند أهل الحقيقة أغنى و أشمل من التجربة الدينية عند أهل الرسم و من هنا يظهر الاختلاف الجلي بين التجربتين إلى حد الصراع بين أهل الله كما يسمون نفسهم أهل العرفان و بين الفقهاء أهل الرسوم و كثير ما حوكموا بالكفر و المروق بسبب قولهم أن للشريعة باطن و ظاهر و أن حقيقة الشريعة في باطنها رفض أهل الرسوم بشدة هذا التصور بالنسبة لهم الحقيقة واحدة و هو ظاهر الشريعة و هذا هو السبب العميق للخلاف بين أهل الفقه و أهل العرفان السؤال المطروح ما طبيعة باطن الشريعة عند أهل العرفان ؟. كيف تصور ابن العربي علاقة الظاهر بالباطن في التجربة الدينية ؟. 

الشريعة ظاهر و باطن :
بالنسبة لابن العربي و أهل العرفان عامة أن الشريعة ليست مجرد أحكام و رسوم فالخلاص لا يمكن أن يتصور في الأداء الشكلي لشرائع دون أن يظهر أثره على ما يسمى الباطن، فالظاهر و الباطن حقيقتان من جوهر الإلوهية الله "يقول الله تعالى هو الأول و الأخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم" إن هذا الدليل حاضر دائم في خطاب ابن العربي خاصة عندما يبحث عن الأحكام و الدلالات الباطنة لشريعة بنسبة له لا يمكن إلغاء أو الفصل بين الباطن و الظاهر إنها تجليات لحقيقة واحدة فكل ظاهر الشريعة يحيل إلى باطنه كما أن باطنه يتوقف وجوده على هذا الظاهر. إن العرفاء عبدوا الله على الحقيقة لأنهم جمعوا بين الظاهر و الباطن بين الرسم و حقيقة الرسم.إن اختلاف بين العرفاء والفقهاء في المنهج المتبع  فأهل الحق يتمسكون بالظاهر لكن لا يتوقفون عنده فغايتهم الوصول وغور باطنه . لذلك الباطن لأهل الخاصة لا للعامة إنه علم خاص خصوصيته نابعة من جوهره ما يجب تأكيده أن ابن العربي لا يري تعارضا بين الظاهر والباطن. هذا التعارض يقف عند مستوي أهل الرسوم أو الفقهاء فقط، بسبب وقوفهم عند الدلالة الوضعية للغة الإنسانية واعتقادهم أنها كل المعني للوحي الإلهي. اللغة في بعدها التداولي الإنساني تمثل الظاهر لذا الشريعة تخاطب العامة في مستوي هذا التمثل لكن من جهة أخري تشير وتحيل إلى هذا الباطن .الظاهر هو الرمز و المرموز هو المبطون  ولا ينكشف إلا لأهل الطريقة العارفون.  إنهم يسعون النفاذ إلي ما إليه يشير الكلام الإلهي من دلالات أما عند مستوي التعبير فيقفون عند مستوى الإشارة والرمز لأن الأفق الدلالي للخطاب الإلهي مفتوح ولانهائي وتجربة العرفانية متعددة بتعدد أصحابها و الموارد التي ترد إلى قلوب العارفين متغيرة بتغيرها فاللغة الإنسانية عاجزة علي حصرها والتعبير عنها . لغة الإلهية هي لغة الوجود كله المكتوبة في الأفاق. التعبير الرمزي لكلمات الله بنية الخطاب الإلهي لذا الستر وعدم الكشف الصريح نهج العارف للتعبير عن التجربة مع الحضرة الإلهية .كما أن التصريح  المكشوف نتائجه غير محمودة للعامة و يتعارض مع غاية الخطاب الإلهي الذي اتخذ بنية دلالية مزدوجة. ضرورة استمرار علم الباطن يفرض علي العارف الحفاظ علي حياته . فكل عارف خالف هذه القاعدة دفع الثمن حياته تجربة الحلاج والسهروردي  خير دليل .
الشريعة في ميزان قلوب العارفين:      
لشريعة جانبان ثابت و متغير فالثابت هو ما اتفقت عليه الشرائع المنزلة من الله و المتغير هو المحكوم بشرط الزمان و المكان، اختلاف الشرائع هو مجرد اختلاف في الأحكام و تفاصيلها دون الأصول، إن هذا الاختلاف هو اختلاف النسب الإلهية "يقول الله تعالى كل جعلنا منكم شرعة و منهاجا" كما أن اختلاف الأزمان يفرض بالضرورة اختلاف الأحكام لدى كل شريعة هي طريق موصلة إلى الله فالتجليات الإلهية لا نهائية أما هو فواحد لا اختلاف فيه إن ابن العربي يضع تأويلات بحيث يجمع بين اختلاف الشريعة و الأحوال و المتغيرات للوجود ككل كما أن الأفلاك في حركتها مختلفة كذلك الشرائع في حركتها الزمنية و المكانية مختلفة. إن تعدد الصور للوجود الإلهي ما يؤكد و يبرر تعدد الوجود الشرائعي  فكل شريعة هي صورة من صور التجلي الإلهي في الوجود.فالشرائع مهما اختلفت فهي واحدة في الجوهر .
أصول الشريعة الحقيقة الباطنية :    
إن أصول الشريعة عند الفقهاء أو أهل الرسم أربعة الكتاب و السنة و الإجماع و القياس كذلك هي عند ابن العربي لكن دلالتها تختلف فالكتاب ليس مجرد كلام الله المنزل على محمد (ص) بل يمتد إلى ما يمنح الله لعباده بدون واسطة هي تلك التجليات التي يقذفها في قلب العارف إلى جانب النصوص القرآنية هناك نصوص و تشريعات كتبها في قلوب العارفين، فابن العربي يضيف قلب المأمن بالموازاة مع الكتاب لذلك يقول الرسول (ص) دع ما يريبوك إلى ما لا يريبك و قوله تعالى للخضر "أتيناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما".

أما السنة النبوية فمدلولها عند ابن العربي فيرجعها إلى مدلولها اللغوي الطريق أو الصراط  فالسنة هي طريق العبد للوصول إلى الله أما الكتاب فهو طريق الرب إلى العبد فهما في الظاهر وجهان أما في الباطن فهما طريق واحد فكلهما يقودان العبد من الرب إلى الرب. أما الإجماع بمعنى الصوفي فهو طريق الجمع بين العبد و الرب إنه مجمع الطريقين طريق الرب إلى العبد و طريق العبد إلى الرب هنا مكمن حجية الإجماع عند العرفاء أما عند الفقهاء فحجية الإجماع في الكتاب و السنة، إن ابن العربي يحصر حجية الإجماع في جيل واحد و هو جيل الصحابة لأنه لا بد أن يكون مؤسس على نص سواء كان قوليًا أو فعليًا. فهو يرفض إجماع الفقهاء بنسبة له أنهم علماء الرسوم أحكامهم مغلقة و منهجهم التكفير فهم يرفضون إمكانية الاتصال بالإله و هذا ما يتعارض مع منهج ابن العربي.
إن القياس الفقهي لا يأخذ به ابن العربي و لكن لا يرفضه ما دام وسيلة من وسائل الاجتهاد للحكم الشرعي أما القياس محل اعتبار عنده فهو قياس العرفاء الذي يقوم على بنية عكسية أي عالم الغيب أصلاً يقاس عليه عالم الشهادة إنه عكس قيام المتكلمين فهو قياس الشاهد على الغائب إنه حضور النفس العارفة وحلولها في الحضرة الإلهية إنه ظهور العبد في صفة الرب  وظهور الرب في صفة العبد عند هذا المقام كثير ما زالت الأقدام العارفين  مثال الحلاج ماثل على حقيقة هذه التجربة .  
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